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ــي أدى  بحلول الثلاثين من يونيو ٢٠٠٢ يكون شعب السودان قد أبتلى وخلال قرن من الزمان بتكرار تجربة نظام حكم همج
ــة مـن مواقعـها نحـو عاصمـة البـلاد، مؤديـا فـي ذاك  في نهاية القرن التاسع عشر إلى نزوح قسري لمجموعات قبلية متكامل
الحين إلى مجاعة سنة "٦" الشهيرة. اليوم يتكرر المشهد مع اختلاف تطور الوعي! فهاهي العاصمة تكتظ بجحافل النازحين 

والجوع يستشري في آل بقاع السودان، آل هذا تحت مظلة الدولة الإسلامية المزعومة! 
قام الخليفة عبد االله التعايشي بإشعال أوار حروب تحت دعوى الجهاد الديني وهو يســعى لإضفـاء جهلـه و عـدم مقدرتـه فـي 
توطيد أرآان حكم في السودان! و هاهي الإنقاذ تسلك ذات الطريق، و إن أتجه خليفــة المـهدي بجنـوده نحـو الشـمال فخليفـة 

الإنقاذ أتجه بها نحو الجنوب في ظل تغير موازين القوى الاقتصادية و العسكرية . 
و آأنا نشهد نسخة معدلة للدولة المهدية! آخذين اعتبارا إن نظام الإنقاذ قد أقر و في اآثر من مناسبة بأنه يتمثــل مشـهد دولـة 

الإسلام الأولى في السودان "المهدية". 
ــه الداخليـة و الخارجيـة حتـى أضحـى السـودان سـاحة معرآـة  أغتال الموت عراب الدولة المهدية، فتخبط الخليفة في حروب
آبرى! اليوم اغتالت عصابة العشرة عراب الإنقاذ! و دخل البشير في دوامة لا فكاك منها، فمن جانب هاهي الإنقاذ تخــوض 
ــو مـا  حروبها الجهادية! ومن نافذة أخرى تسترضي المارد الأمريكي الجريح في حربه ضد الإرهاب الذي سمي إسلاميا وه
ــان لا بـد للفوضـى أن تعـم و لابـد للجـوع و التشـرد أن يسـود! و آـان لزامـا علـى شـعب  يعني مرادفة الجهاد للإرهاب! فك

السودان و بإسم الإسلام أن يبتلي على الأرض مرتين! فهل يشفع ذلك لأهل السودان يوما ما! 
ــارة مصـر حفاظـا علـى سـلامته و ريـادة طريقتـه! و فـي زمـن  على أيام الدولة المهدية خرج السيد على الميرغني نحو الج
ــد سـبقهم قـائد الحرآـة الشـعبية! و فـي زمـان هزيمـة  الإنقاذ خرج الجميع الصادق المهدي، محمد عثمان الميرغني و آان ق
الحكم المهدي دخل الميرغني على صهوة جواد مصري المولد بريطاني السائس، لتمحى دولة المهدية الأولى و يحل بأرض 

السودان، ليس تحررا من أوهام سلطة دينية، بل نظام حكم استعماري أستفرد السودان عن آل العالم بأن سمي ثنائيا! 
ــه ينـتزع مـيراث عـامل جـده المـهدي، فـي ظـل غيـاب  في زمان الإنقاذ ! أختار الصادق المهدي أن يقفز لداخل المرآب عل
ــه عصابـة العشـرة لا يعـترفون لآل المـهدي  النسيب المحسوب على آل البيت، و لكن الخليفة الجديد في الخرطوم و من حول

بتاريخ و هو ما عمي عنه الحفيد و النسيب! 
إن جمع الخليفة عبد االله التعايشي حوله الأشراف "رؤوس الطرق الصوفية"، فإن الخليفة البشير لم يألو جــهدا أن يسـير فـي 
ــا،  ذات الطريق، و لكن أهل الطرق الصوفية في هذا الزمان ما عادوا رجال دين فقط، بل تقمصتهم السياسة بدهائها و مكره
و هاهي الإنقاذ تفرد جناحيها للشريف المأزوم في فكره و مبارك الهارب من بيـت الطاعـة المـهدي، لتضيـف أبعـادا جديـدة 

للمشكل السوداني! 
بعد ثلاثة عشر عاما علـى قيـام الدولـة الدينيـة الثانيـة فـي تـاريخ السـودان تبـدو الصـورة و آأنـها تعبـير عـن أحـوال قـرن 
مضى،فهاهي بلاد الفور تلعب ذات الدور، و لم يجد نظام الإنقاذ من مفر سوى تجريد قواته قتـلا و تشـريدا لأبنـاء الإقليـم و 
لكن بمحاولات إيهام إن الصراع قبلي-عشائري لا يد للإنقاذ فيه، و هاهم أحفاد عثمان دقنة يوجعـون خـاصرة الإنقـاذ و هـم 
الذين آان مرجوا دعمهم لمشروع حضاري فصل وفق أفكار تجازها التاريخ.  و أختطف جنوب الحرآة الشعبية رأس رمح 
ــي- دينـي-ثقـافي بـل طغـت عليـه المعادلـة الاقتصاديـة و النـهب المنظـم،  مواجهة النظام الإنقاذي حيث لم يعد الصراع عرق

لمقدرات البلاد، الذي أستعر و إآتشاف آبار النفط. 
فهل تأفل الدولة الإسلامية الثانية في مواجهة ظروف داخلية وخارجية تقول بتجاوز التاريخ لمنطلقات المهديين الجدد! 

ومن له أن يرآب حصان النصر في يوم مأتم نظام الإنقاذ! 
لم يأتي الميرغني بجديد سوى حكم استعماري أوصــل السـودان قبـل قـرن مضـى، و آـان لزامـا لـذاك أن يحـدث! فلـم يكـن 
الميرغني حينها معــبرا عـن تطلعـات مجتمـع سـوداني وليـد، بـل آـانت إنتصـار لفصيـل طـائفي داخـل اللحمـة الاجتماعيـة 

السودانية. 
اليوم يطل التجمع الوطني الديمقراطي وهو أآثر قدرة على مواجهة الإشكالات التي تحيط بتطور المجتمع السوداني، التجمع 
ــل السـودان العرقيـة والروحيـة وإلتزاماتـه  لإنقاذ أهل السودان من نظام الإنقاذ المتأسلم! وهو يضم بين جناحيه توازعات أه

الثقافية، فالتجمع مؤهل اليوم أن يقود مجتمع السودان نحو بناء وطن يسع الجميع ويفخر به الجميع. 
دخول الميرغني على صهوة جواده الإنجليزي-المصري وحد شعب الســودان نحـو يـوم إنعتـاق تـأصل فـي ١٩٥٥/١٢/١٩ 
حين أعلن نواب أهل السودان ميلاد الوطن الأمــل. ويمـهر دخـول التجمـع الوطنـي الديمقراطـي علـى صـهوة جـواد عربـي 

إسلامي-أفريقي مسيحي ميلاد مجتمع موحد يصيغ السودان القادم في القرن الحادي والعشرين. 
 
 
 


